
معــــرض القــــاهرة للكتــــاب.. هــــل أصــــبح
فقاعة معزولة عن قضايا المنطقة؟

, يناير  | كتبه مصطفى الخضري

يــون الرســمي المصري، خلال الفــترة مــن  ينــاير إلى  فبرايــر مــن العــام الحــاليّ، إعلانًــا يعــرض التلفز
دعائيًا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تقام في الأثناء دورته الـ، يحوي الإعلان العديد من
الشعارات الرنانة مثل “المعرض الأقدم في الشرق الأوسط” و”المعرض الأكثر حضورًا في العالم”، لكن ما
إن تطــئ أقــدامك أرض المعــرض حــتى تكتشــف أن كــل ذلــك لم يكــن إلا جعجعــة بلا طحــن علــى حــدّ

التعبير الشكسبيري البليغ.

وبينما يأتي المعرض في دورته الحاليّة تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة” تجد أن الكثير من
المعـارف والكلمـات قـد صُـودرت، ومُنعـت مـن المشاركـة في المعـرض قبـل أيـام قليلـة مـن انطلاقـه دون

إبداء أسباب من الجهة الرسمية، رغم أن الأسباب يعرفها المهُتم بالشأن الثقافي في مصر.

يــارتين إلى المعــرض هــذا العــام ومتابعــة الزخــم والأحــداث قبلــه وخلالــه، كــانت أولى الملاحظــات وبعــد ز
المهمة التي يمكن للزائر والمتُابع أن يلحظها جلية أمامه، أن المعرض ورغم كونه شأنًا ثقافيًا مهمًا، فإنه
يُنظم بداخل فقاعة معزولة عن الواقع الأليم والحرب التي تدور رحُاها على بعد أمتار من الحدود

المصرية داخل قطاع غزة.
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ساحة عراك ثقافي ضد “إسرائيل”
في كتابهـا “لكـل المقهـورين أجنحـة” تحـكي الكاتبـة والناقـدة الأدبيـة الراحلـة رضـوى عـاشور عـن لجنـة
“الــدفاع عــن الثقافــة القوميــة” الــتي تأسســت عــام  واســتمر نشاطهــا أربعــة عقــود مــن هــذا
ــرد علــى توقيــع الســادات علــى معاهــدة السلام مــع ــاريخ، وأسســها جماعــة المثقفين المصريين لل الت
“إسرائيل”، وهي اللجنة التي كانت على صلات تنظيمية واسعة ببقية اللجان المناهضة للتطبيع في

الوطن العربي آنذاك.

تبدو تلك الأحداث كأنها تاريخ موغل في القدم بعد موت السياسة وسحق الاحتجاج، لكنها مع ذلك
كبر حدث ثقافي في الوطن تُلقي الضوء على أيام كان فيها “معرض القاهرة” يؤدي دوره الحقيقي كأ

العربي للاحتجاج على “إسرائيل”.

في عام  اشتركت “إسرائيل” في معرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق أحد الوكلاء يُدعى
“إدكو انترناشيونال” وقد قدمت اللجنة بيانًا مناهضًا شديد اللهجة اعتراضًا على تلك المشاركة أمرت
فيه دور النشر والزائرين بالمقاطعة، وهو ما تحقق بالفعل حين شهدت أيام المعرض تظاهرات رُفعت
فيهــا أعلام فلســطين وملصــقات تحمــل شعــار المقاطعــة، وحين رفــع النــاشر الإسرائيلــي علمًــا ضخمًــا
لـــ”إسرائيل” داخــل القاعــة، احتــج الــزائرون وهبــوا علــى العلــم لتمزيقــه هــاتفين “فلســطين عربيــة،

فلتسقط الصهيونية”.

وقـد حـدث ذلـك كلـه تحـت أنظـار السـيدة جيهـان السـادات، زوجـة الرئيـس المصري آنـذاك، والسـفير
الإسرائيلــي إليــاهو بــن إليســار، وقــد أســفرت أيــام الغضــب تلــك في مجملهــا عــن اعتقــال الصــحفيين

المصريين صلاح عيسى وحلمي شعراوي.

وفي عــام  وفي أعقــاب اجتيــاح الكيــان الصــهيوني للبنــان بســنوات، لم يكــن المصريــون قــد نســوا
المذابح التي ارتكبها الكيان في بيروت، وحين أعلنت الحكومة عن اشتراك “إسرائيل” في المعرض – ولم
تكــن قــد ســمحت لهــا بــالاشتراك في العــامينّ الســابقين بســبب ســخونة الوضــع الســياسي – تحــول
 يناير/كـــانون الثـــاني  المعـــرض مـــرة أخـــرى إلى ساحـــة شعبيـــة للتظـــاهرات بـــدأت مـــن يـــوم
وشهــدت حرقًــا للعلــم الإسرائيلــي والعديــد مــن المــؤتمرات علــى هــامش المعــرض، تنــاهض مشاركــة

“إسرائيل” وتحتج على معاهدة السلام المقُامة بينها وبين الحكومة المصرية.

وفي النهايـة، اسـتطاعت لجنـة الـدفاع عـن الثقافـة القوميـة بالتعـاون مـع تكتـل الأحـزاب الوطنيـة مـن
إسلاميين ويساريين ومحافظين، قطع دابر الوجود الإسرائيلي في معرض الكتاب للأبد.



بعد مرور ما يقارب أربعة عقود من الزمن، يعود المعرض مرة أخرى بالتوازي مع العديد من المآسي
التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني، وبينما تتمشى في صالاته، تكاد لا تجد أحدًا يكترث
لــشيء، ولا تجــد العلــم الفلســطيني حــاضرًا إلا في الجنــاح الخــاص بـــ”السلطة الفلســطينية” الصــغير

الضيق الذي تستحوذ صورة محمود عباس على جدرانه إلى جوار صورة أصغر للزعيم ياسر عرفات.



وفي فعاليات المعرض، لا تكاد تجد ندوة واحدة تُناقش بشكل مباشر الوضع الفلسطيني أو بشكل
مســـتتر مـــن خلال نقـــاش الأدب الفلســـطيني أو أدب المقاومـــة أو أي حفـــاوة بشـــاعر أو كتـــاب مـــن

فلسطين، فالمعرض يُقام على شرف دولة النرويج وأبرز ضيوف الشرف هم أدباء من النرويج كذلك.

لكن الدولة ذات الحضور الشرفي تتحدد قبل موعد المعرض بسنة كاملة، ويمكن أن نعذر القائمين
على المعرض لأنهم لم يتنبأوا بما حدث في فلسطين، لكن بينما يدعي النظام في مصر تضامنه الكامل
ــدخلها إلى قطــاع غــزة بشكــل مــع فلســطين، ويؤكــد الرئيــس في تصريحــاته علــى المساعــدات الــتي يُ
مستمر، كان يُمكن أن يظهر ذلك في أبسط شيء رمزي فيما يتعلق بالهوية البصرية لدورة المعرض
المقامــة بــالتزامن مــع الحــرب في الفلســطين، لكــن هــذا الأمــر تــم تجــاهله لصالــح هويــة بصريــة تغــازل

اليمين القومي المصري “الكيمتي”.

وبين عــام  الــذي شهــد آخــر احتجــاج لمثقفــي مصر وقــد كــان آنــذاك علــى حضــور أحــد ممثلــي
ية، حــتى عــام ، نجــد أن النظــام المصري قــد احتكــر “إسرائيــل” إلى نــدوة في مكتبــة الإســكندر

السياسة وتمظهراتها حتى في الشأن الثقافي بشكل كامل في آخر عقد ونصف من تاريخ البلاد.

قائمة الممنوعات والجيوب الفارغة
يحـوي معـرض القـاهرة واحـدة مـن التناقضـات الكثـيرة الـتي تسـم المشهـد العـام في مصر تحـت حكـم
النظــام الحــاليّ، ففيــه يمكنــك الحصــول علــى كتــب معــارضين مصريين منفيين كمحمــد نعيــم وخالــد
كثرها من دور نشر مصرية بالأساس لأن تلك الكتب فهمي وشادي لويس وبلال فضل بسهولة، وأ

لا تتعلق بالشأن السياسي الحاليّ في مصر.

وفي نفس الوقت، لا يمكنك أن تتحصل على كتب عن “السياسة في بر مصر” على حد تعبير العنوان
الذي اختاره السياسي المصري عمرو حمزاوي لكتابه والذي نشره في دار رياض الريس (بيروت) وما
زال الكتاب ممنوعًا من معرض الكتاب حتى اللحظة، رغم أن كاتبه بحد ذاته، دخل مصر وشارك في

الحوار الوطني وانضم إلى جوقة المعارضة في كنف السلطة.

كما أن قائمة الممنوعات تمتد لتطال دور نشر بعينها، فقُبيل انطلاق المعرض بيوم واحد، علمت دار
نـشر “تنـوير” المصريـة بأنهـا ممنوعـة مـن المشاركـة دون إبـداء أسـباب، رغـم أنهـا كـانت قـد دفعـت إيجـار
جناحها وفرشت معروضاتها بالفعل، والمعروف عن دار تنوير أنها ذات توجه إسلامي، وقد مُنعت هي

وبعض من الدور الأخرى ذات التوجه الإسلامي أيضًا من المشاركة.

واجهـت دار “الكتـب خـان” نفـس المنـع قبـل ساعـات قليلـة مـن انطلاق المعـرض ودون إبـداء أسـباب
أيضًا، لكن كانت هناك حملة كبيرة من التضامن مع الدار وكتابها، على عكس الدور الإسلامية، ما

أدى في النهاية إلى مشاركتها بدايةً من اليوم الثاني خلال المعرض.
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ويشهد المعرض للعام الثاني على التوالي غياب جناح “الشبكة العربية للأبحاث والنشر” التي كانت قد
مُنعــت في أثنــاء المشاركــة بمعــرض عــام  بتهمــة التــدليس والتزييــف والســطو علــى دار أخــرى،
فقُبيل المعرض بأيام قليلة، كان صاحب الدار نواف القديمي قد أعلن أنه أغلق مكتبتيه في القاهرة

ية بسبب التضييق الأمني والتفتيش المتكرر للكتب. والإسكندر

ويشهـد أيضًـا معـرض العـام الجـاري عـودة دار “عصـير الكتـب” الـتي مُنعـت مـن الاشـتراك في المعـرض
لعـامينّ علـى التـوالي بسـبب وشايـة “سـتالينية” مـن أحـد الصـحافيين المنشقين عـن جماعـة الإخـوان
المسلمين الذي اتهمها بأنها إخوانية متسترة، ودون أي سبب قانوني، منعت بعدها الدار من المشاركة

عامينّ متتاليين.

وإن كانت “عصير الكتب” تم استتابتها وعودتها للمعرض في العام الجاري، فما زال المعرض يشهد
غياب “دار تنمية” المصرية التي ذاق صاحبها ومؤسسها خالد لطفي السجن  سنوات بسبب بيعه
كتاب “الملاك” عن قصة الجاسوس المزدوج أشرف مروان بتهمة نشر أخبار كاذبة. ورغم خروجه من

السجن، ما زالت داره يُنكل بها وتُمنع من المشاركة في معرض القاهرة للعام الخامس على التوالي.

ومـن الظـواهر الأخـرى الـتي يشهـدها المعـرض الحـاليّ ضعـف القـدرة الشرائيـة، فبعـد أن عـانت الـدورة
كبر بكثير وتهدد الناشرين بالفشل، السابقة ماديًا بسبب أزمة الدولار، تعاني الدورة الحالية بشكل أ
فعلى مدار سنة كاملة تضاعفت أزمة الدولار  مرات، وبينما تسير في المعرض وترغب في شراء شيئًا
فإنك لا تجد سعرًا ثابتًا للدولار، فبعض دور النشر تحدده بسعر متفاوت عن سعر السوق السوداء

بين  جنيهًا إلى  جنيهًا، في الوقت الذي يتحدد سعره رسميًا بـ جنيهًا.

ونتيجة لذلك، السمة الغالبة على المعرض أن الزائر يتف ولا يشتري، وعلى حد قول أحد الباعة في
يبًا هو من يشتري”. جناح للدور العربية في صالة  أن “زائرًا من كل عشرين تقر

وبالنســبة لــدور النــشر المصريــة فهــي أيضًــا تعــاني مــن أزمــة في الــبيع، فلقــد مســتهم أزمــة الــدولار الــتي
تســببت في غلاء أســعار الــورق والطباعــة وخاماتهــا بصــفة عامــة والــتي تضــاعفت بنســبة % في
غضــون عــامينّ، فأصــبح ســعر الكتــاب المصري ممــاثلاً في كثــير مــن الأحيــان للكتــاب الأجنــبي المسُــعر
ــا للخــروج والأكــل والــشرب في ســاحته ــا ترفيهيً بالــدولار، وبين هــذا وذاك، تجــد أن المعــرض عــاد مكانً

كثر منه حدثًا ثقافيًا لعرض الكتب وبيعها. الكبيرة بالخا، أ

وتهــدد تلــك الأزمــة معــرض القــاهرة بــأن يصــبح ممــاثلاً لحــال الدولــة بصــفة عامــة، عراقــة وتــاريخ بلا
حاضر يُسر الناظرين.
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